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حول علمين بارزين من أعلام النقد العربي القديم، وهما الآمدي والقاضوووور الجرجاني، يتمحور موضوووووب ال ح       

فهما يتشووووووووواها  ل ادنهإ النقدي ،  حد ك هم، حي  كلاهما بم، ل كتانق، نين النقد والت اوووووووووهم، ويو  ا تماما  
ثلا  نكتوانيهموا: )ادوازنوة(،  ك هما للجوانو  التب يقيوة، معتمودا العودل والإنمووووووووووووووواي م ودأ  حكواموق النقوديوة، فهموا م

و)الوسواةة( ممة النجوإ واتكتمال ل ال كر النقدي عند العر ، ،با  القر  الران، ارجريكلكن   ا ت يعأ أاما 
 يت قا  ل كل شرء، نل  ناك مواةن كثهمة يختلف فيها النامدا ك

 كادقارنة ، القديم والمحدث، النقد ، النص الشعري ،العدل ،  اد اضلة كلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 

    The study's focus is on two well-known figures from the field of ancient Arabic 

criticism: Al-Amidi and Al-Qadi Al-Jurjani. These scholars share a critical 

approach that combines interpretation and criticism in their works, emphasizes the 

practical side of things, and bases their critical judgments on justice and fairness. 

Their books, Al-Muwazana and Al-Wasata, represent the height of Arab critical 

thought in the fourth century AH. This is not imply that they agree on every point, 

either; the two critics disagree in a number of areas. 
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 :تمهيد
ه(، ل تاريخ  370ه( ومعاصره الآمدي)ت366لعل من أظهر ما ياُجل للقاضر الجرجاني)ت 

النقد العربي القديم، أاما حاوت أ  يقدما تنظهما مق وت للعديد من الظوا ر ال نية ل الشعر العربي،  
الظ نيا  الخمائص وت اهم  يتبل ق من  ال ح ،بما  ادنهجر ل  النقد  وا ر،  وسعيا ،  تجايد فكرة 

و،مامة التالال نين مختلف اد ا  ، متجاوزين ن لك ا حكام النقدية التقليدية، التي يعوز ا تحليل  
النموص الشعرية، والنظر الشامل فيما مال   ا الشاعر أو ذاككفنحن أمام نامدين متخممين يت قا   

 ل نعض ادوامف، ويختل ا  ل أخرىك 
 : حياة الآمدي ومؤلفاته .1

 و أنو القاسم الحان نن نشر نن يحير الآمدي أصلا، ال مري مولدا ونشأةك تلقى العلم عن  
وا د  وال لا ة وغهم ا من ضرو  ادعرفة،  عدد من ك ار الشيوخ، ال ين رم باب ةويل ل اللغة  

الاراج، والحامض، وانن دريد،  الران، ارجري، أمثال: ا خ ش والزجاج، وانن  القر   التي زخر ها 
ون بويق، فكا  "حان ال هم، جيد الدراية والرواية، سري، الإدراككككولق شعر حان، واتااب تام ل  

 1ا د ك"
لقد ننى الآمدي منهجق النقدي، ل ادوازنة، على خبوات واضحة، تنم عن روح علمية لم تكن        

 معهودة من م لك ومكن ،جمال   ه الخبوات ادنهجية ل الآتي: 
يبرح الآمدي، ل ادقدمة، صورة دوامف مدماء ا دباء والنقاد من    المذهب الفني أساسا للموازنة:- أ

الشاعرين: أبي تمام وال حتي، فيشهم ،  اعتقاد م الاائد، بأ  أبا تمام مد أندى ت وما ت يجا ى،  
فيما يتمل بالشعر الجيد، لكنق_فيما عدا ذلك_مد يتدنى ل شعره ،  درجة مرذولة، نينما ت توجد،  

ال  حتي، فجوة ك همة نين الجودة والرداءة، بمعنى أ  شعره ل جملتق حان مق ولك ويمرح  ل شعر 
الآمدي أ  أكثر ما شا ده ورآه من رواة ا شعار ادتأخرين"يزعمو  أ  شعر أبي تمام ح ي  نن أوس  
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ك ويخلص من ذلك ،  القول بأنق، نتيجة  2البائر، ت يتعلق بجيده جيد مثلق، ورديئق مبروح مرذول" 
 .ر ا، كا  شعر أبي تمام"مختل ا ت يتشانق، نينما كا  شعر ال حتي صحيح الا ك، حان الدي اجة

فواضح، من ال داية، أ  ا مر يتعلق باتخاذ اد    ال أ أساسا للموازنة نين الشاعرين، حي  ميز 
وا عرا ،   الكتا   م     و و  الشعر(،  أحدهما)عمود  متعارضين:  فنيين  م   ين  نين  الآمدي 

التخلص،   والشعراء ادب وعين، وأ ل ال لاغة، و ؤتء يناصرو  ال حتي دا لق من"حلاوة الل ظ، وحان
ك والآخر م    ال دي،،  3، ووض، الكلام ل مواضعق، وصحة الع ارة، ومر  ادأتى وانكشاي ادعاني"

و و م    أ ل ادعاني، وشعراء المنعة، ومن ميل ،  التدميق، وفلا ر الكلام، ويناصر  ؤتء أبا 
غموض ادعاني ودمتها، وكثرة ما يورد، مما يحتاج ،  استن اط وشرح واستخراجك وواضح   تمام دا لق من

ادعاصرين،  ا مر ال ي حمل نعض ال احثين  اد    ا ول،ك  أيجا، أ  الآمدي ت يخ ر ميلق ،  
أمثال ،حاا  ع اس، على مجاراة نعض النقاد القدماء ل توجيق أصان، اتتهام للآمدي بالتعم   

 ك4تي، متاائلا:  ل ياتبي، ادوازنة ادنم ة من كا  لق   ا اديل انتداء؟ لل ح
والخصوم:- ب الأنصار  من    حجج  فرمة  احتجاج كل  من  سمعتق  بما  أنتدئ  الآمدي:"وأنا  يقول 

أصحا    ين الشاعرين على ال رمة ا خرى، عند تخاصمهم ل ت جيل أحدهما على الآخر، وما  
ينعاه نعض على نعض، لتتأمل ذلك وتزداد نمهمة وموة ل حكمك، ،  شئت أ  تحكم، واعتقادك  

 ك 5فيما لعلك تعتقد احتجاج الخممين نق" 
آراء م ل   في دأ بأصحا  أبي تمام ملخما  الشاعرين،  مولق   ا، يعرض لحجإ أنمار  ونناء على 

 الآتي:
  بي تمام فجل الا ق ل الزمن، وبالتا  فال حتي تلمي ه، ي ار ذلك كثرة سرماتق منقك -1
 ت وق أبي تمام على ال حتي ل الشعر الجيد، وكثرتق، باعتاي ال حتي ن اقك-2
  بي تمام فجل الت رد بم    ال دي،، وليس ال حتي ك لكك -3
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العلماء  -4 ا تمام أبي تمام بادعاني ودمتها، واتستعارات ونعد ا، والجم، نين الشعر والعلم، جعل 
 يق لو  على شعرهك

 أما ال ريق ادوا  لل حتي، فيقف مومف ادداف،، ويتمدى لدحض   ه الحجإ على النحو  الآتي:
،  ال حتي لم يأخ  عن أبي تمام، و،نما ذلك من م يل توارد ادعاني لدى الشعراء، والتلم ة ت تعأ  -1

بالجرورة التأخر ل الشاعرية، فكثهم مثلا، أشعر من جميل، على الرغم من أنق كا  تلمي  جميل، وراوية  
 شعرهك 

،  الت وق ل الشعر الجيد حجة على أبي تمام، وليس حجة لق، و و ،  دل على شرء، فإنما يدل  -2
 على أ  الشعر اداتوي، أو  بالتقديم من الشعر ادختلفك

لم يأت أنو تمام بجديد، فيما يخص اد    ادناو  ،ليق،    ال دي، موجود ل القرآ  الكريم،  -3
ومد س قق ،ليق غهمه من الشعراء، فجاء  و   وناإ على منوارم، وأفرط ل ال دي، وجعلق غاية ل  

 ذاتق، فأفاد ن لك الشعر وحاد عن النهإ ادألويك
ماتعميا على فهم عامة  ،  أبا تمام نعيد ل استعاراتق، مما يخرج نق ،  الإحالة، وبعل شعره  -4

الناس، نا يك عن علماء الشعر واللغة، مما دعا م ،  القول بأ "ثل  شعره محال، وثلثق ماروق، 
ك لعل أول ما يواجهنا، ل عرض   ه الآراء والحجإ لكلا ال ريقين  و مخال ة الآمدي  6وثلثق صالح" 

اتنتمار م دئيا، لشاعر معين، يص رفو  ا تمامهم ،   لبريقة القدماء ل ادوازنة، ،ذ درجوا على  
،نراز محاسنق، ويغجو  البري على معاي ق، وبادقانل، ت يدخرو  جهدا ل تميد مااوئ الخمم،  

 .متعامين تماما عن محاسنق، فجاء الآمدي ووض، حدا للإسراي ل ا حكام النقدية
ومد س قت الإشارة ،    ه اداألة، ل لك نكت ر  نا، بالقول ،  الارمات،   سرقات الشاعرين:- ج

ل عمر الآمدي كانت تمثل ل  الدراسة النقدية، ومهدت ،  النقد التحليلر، وادوازنة نين الشعراء،  
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وت شك أ  ا ساس ال ي اعتمده الآمدي، ل موضوب الارمات، ينبوي على نوب من التأكيد بأ   
 م هوم التناص ل النظرية النقدية القدمة، كا  مُرتكزا مهما ل فهم الظا رة ا دنيةك

الشاعرين:- د بين  الموضعية  نين    الموازنة  ادوضعية  للموازنة  خممق  ن ا   الآمدي كتانق  يختتم 
الشاعرين، و و با  يشغل حيزا ك هما من الكتا _بالقياس ،  سائر ا نوا _وت خلاي عند من 
درسوا كتا  ادوازنة، من النقاد المحدثين كبق ،نرا يم، ومحمد مندور وغهمهما، ل أ  الآمدي مد التزم،  

وط ادنهإ العلمر، ال ي نحرص عليق اليوم أشد الحرص، وعلى ا خص ل  ل مؤل ق، العديد من شر 
مجال الدراسات النقدية، التي تحتاج ،  الحد من ةغيا  العنمر الشخمر، والتزام الح ر والحيدة،  

 حيز العموم، وحتى  وتعليل ا حكام با سانيد والدراسة التحليلية حتى تخرج من حيز الخموص ،  
ك ولعل مظا ر   ا اتلتزام تتجلى ل تحديد الآمدي المجال ال ي  7تمهم أحكاما مق ولة لدى الناس

تتحرك فيق ادوازنة، أت و و ادعاني الجزئية ادشتكة نين الشاعرين، ول رفجق اللجوء ،  ،رسال ا حكام 
"    ادبلقة، وأخهما، ل تراجعق عن اتخاذ ممائد بمعها الوز  والقافية و،عرا  القافية، محورا للموازنة  

ك 8الوز  والقافية، و،عرا  القافية، ليس ،ت ثوبا خارجيا دا ل الشعر من فكر، أو ،حااس، أو تموير"
ك  9وبالتا  فإ    ه ادوازنة "ت مكن أ  تنعقد، وأ  تأتي ن ائدة، أو ت مرنا نشرء عن الشاعرين"

تحليل     ، فيعمد  فيها،  يت قا   التي  ادعاني  نعض  على  الشاعرين  نين  موازنتق  يقمر  فهو  ثم،  ومن 
النموص، تحليلا مائما على ال وق، وتقاليد العر ، والحقائق الن اية، وماائل ا داء، ليتوصل ل  

 _ااية ادباي_،  الحكم بأيهما أشعر ل ذلك ادعنى نعينقك
والآمدي يتجاوز البريقة التي درج عليها سانقوه ل النقد، من تعميم ل الحكم، وترجمة موجزة للشاعر، 
ونظر ،  أحكام القدماء على أاا مالمات ت تق ل الجدالك يتجاوز ذلك كلق، ويمري ا تمامق ،   

حتى النقدية  للأحكام  مبررات  ،باد  تاتهدي  التي  التحليلية  التب يقية  فنيا    الدراسة  مقنعة  تكو  
 ك للمتلقر
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 المنهج الوسطي عند القاضي الجرجاني: .2
 حياة القاضي الجرجاني، ومؤلفاته:  .1.2

سنة  ولد ل جرجا   الجرجاني،  ،سماعيل  نن  علر  نن  العزيز  ع د  نن  علر  الحان،  أنو   و 
 10جرجا كه، ودفن ل 392ه، ومال نعجهم سنة 366ه، وها نشأ، وتول ل الري سنة 290

كا  ل ص اه خلف الخجر ل مب، عرض ا رض، وتدويخ نلاد العراق والشام وغهم ا، وامت س من  و 
أنواب العلوم والآدا  ما صار نق ل العلوم علما، ول الكلام عادا، ثم عرج على حجرة الماح ،  

تق، وسهم فيق  وألقى ها عما اداافر، فاشتد اختماصق نق، وحلّ منق محلا نعيدا ل رفعتق، مري ا ل أسر 
ممائد أخلمت على ممد، وفرائد أتت من فرد، وما منها ،ت صو  العقل، وذو  ال جل، وتقلد  
والعبلة،  الوتية  نين  وفاتق،  نعد  الماح   أحوال ل حياة  نق  تمرفت  يده، ثم  مجاء جرجا  من 

 وأفجى محلق ،  مجاء القجاة، فلم يعزلق عنق ،ت موتق، رحمق اللهك 

خلّف القاضر الجرجاني عدة تمانيف غهم "الوساةة نين ادتنبي وخمومق"، منها ما ذكره ياموت ل  
معجم ا دباء:ت اهم القرآ  الكريم، وته ي  التاريخك كما جاء ل ة قات الزنيدي، أنق صنّف كتابا  

خلكا  ديوا   ل "الوكالة" فيق أرنعة آتي ماألةك وكا  فجلا عن ذلك شاعرا متميزا، ذكر لق انن  
 بم، نين الع ونة والجزالة، وتتمرق فيق شمائلق الامحة الرضية، ون اق الكرمة ا نيةك  شعر

 الوسطية عند القاضي الجرجاني:  .2.2

الجرجاني)ت    القاضر  وردّ  366ومف  ادتنبي،  ،نماي  ال ريقين، ل محاولتق  نين  موم ا وسبا   وو( 
اتعت ار لق، فلا  و من ادغالين ل التنويق نشعره، وت  و من ادقللين من شأنق، حي  يمرح ل كتانق  

من مقارفة زلة، و،  ن لك فيقول:"وليس يغنينا الشهادة  بي البي  بالعممة، وت مرادنا أ  نبرئق  
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فحول   من  وا  نجعلق رجلا  رت تق،  نق عن  ة قتق، وت نقمر  نلحقق بأ ل  أ   ممدنا،  فيما  غايتنا، 
 ك11الشعراء"

والوسبية عند القاضر الجرجاني_كما يدل عليها عنوا  الكتا _جاءت نتيجة الدفاب عن ادتنبي،  
القجايا النقدية، التي عالجها ل كتانقك وياتند  ومن ثم، فهر تمثل ا ساس ال أ ال ي اعتمده ل جملة  

للجنس  التقمهم ص ة ملازمة  أ   مؤداه  الإسلام،  م ادئ  من  عام  م دأ    ، الجرجاني، ل وسبيتق 
الكمال لله عزوجلّ، ،ذ مال الله عزوجلّ:" عَمَلااۭ    ﴿  ال شري، وأ   نُِ نوُهِِمْ خَلَبوُاْ  ٱعْتَفَُواْ  وَءَاخَرُوَ  

ُ أَ  يوَتُوَ  عَلَيْهِمْ ۚ ِ، ه ٱللَّهَ غَُ ور ا رهحِيم   ا وَءَاخَرَ سَيِّئۭا عَاَى ٱللَّه لِحۭا ومال  ك   )سورة التونة(﴾)102   (صََٰ
يوِّ اَتِ﴾ )سورة  ود، من الآية تعا  أيجا:"   (ك 114﴿كك ِ، ه ٱلَحاَنََٰتِ يُ ِ بَن ٱلاه

التوّانو ")رواه   الخباّئين  آدم خباّء ، وخهم  انن  عليق وسلم_:"كل  نن  اومال رسول الله _صلى الله 
   أماجة(ك ووفقا ر ا اد دأ، ينتهر القاضر الجرجاني ،  القول بأ  الحكم النقدي الاديد ين غر  

على ال ح  عن مواةن الإجادة لدى الشاعر، و،نراز ا للعيا ، والتنويق ها، كما ين غر غض   ينم ّ 
البري عن ادااوئ القليلة، فيقول ل كتا  الوساةة:" ولل جل آثار ظا رة، وللتقدم شوا د صادمة، 
فمتى وجدت تلك الآثار، وشو دت   ه الشوا د، فماح ها فاضل متقدم، فإ  عثر من نعد على  

ويبرر القاضر  ك12لة، ووجدت لق نعق  الإحاا    وة، انُتحل لق ع ر صادق، أو رخمة سائغة" ز 
الجرجاني مشروعية وسبيتق، نين ادتنبي وخمومق، بما يوجد نينهما من صلات ثقافية، وا تمامات  
مشتكة بالعلوم والآدا ك ولعلق استوحى ذلك من مول ادتنبي، لايف الدولة، ي كره نرباط النا ،  

 ال ي يرنط نأ كع  نعشهمة سيف الدولة:

 رم حق نشركك ل نزار          وأدنى الشرك ل أصل جوار13
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فاستعار منق   ا ادعنى للتع هم عن نا  من نوب آخر، أت و و نا  العلم وا د ، ال ي ت يقل  
أهمية عن النا  الحقيقر، ل تهيئة أس ا  التقار  نين العلماء وا دباء، وتقوية الوشائإ نينهم، "    

الآدا   ننائها أرحاما  العلوم_يقول القاضر الجرجاني_لم تزل_أيدك الله_  لها أناابا تتناصر ها، و 
 ك14تتواصل عليها، وأدنى الشرك ل نا  جوار"

ومن ثم يثور القاضر الجرجاني، ثورة  ادئة على ا سالي  النقدية التي كانت مت عة ل عمره، وياتنكر  
ما تقوم عليق من أسس، ت تمت نملة ،  روح العلم وا د ، فهمفض نشدة جنوح أصحاها على 

التحاسد   على  اد نية  التعميم،  ل  ادارفة  الجزافية  ا حكام  و،صدار  والتعم ،  والحزازات  اروى 
الشخمية، مما يتنافى م، ة يعة ا د  وا دباء، ويعد جناية على ا د  والعلمك ولم يكتف القاضر 
الجرجاني بالتشديد على تبههم المجال النقدي وا دبي، من نزعات الحاد والتحامل والتعم ، نل  

ن منبلق م ادئ  كا  لق تمور واضح عن ال ديل، نوص ق آلية أساسية لتمحيح اداار النقدي، م
محددة، لعل أنرز ا)العدل(، ،ذ يقول ل كتانق:"كككولكن ال ي أةال ك نق، وألزمك ،ياه، أت تاتعجل 
بالايئة م ل الحانة، وت تقدم الاخط على الرحمة، و،  فعلت، فلا تهمل الإنماي جملة، وتخرج عن  

والعدل، عند القاضر الجرجاني، ياتلزم أمرين مهمين: اتنتمار دن وم، عليق الجور،    ك15"العدل ص را
واتعت ار لنقائمق ،  كانت موجودةك ومن ثم، فهو ي جل أ  بنح، ل معالجتق النقدية، ،  ادقاياة،  

ل أ  ي رد  ندت من ادوازنة، تتمال ا و  بالعدل اتمات م اشراك"فالنامد ال ي يتحرى اتنماي م 
الشعر والشعراء، فلا   نقياق على ما كا  ل تاريخ  الشاعر، أو حاناتق، بالتمييز، عليق أ   عيو  
ياتهجن خبأه ل الل ظ،  نق ملما تجد شاعرا سلم من   ا الخبأ، وت ياتنكر خبأه ل ادعنى،  

وت ل شعره،  فكم عدد العلماء من صنوي   ا الخبأ ل شعر ا مدمين، وت ياقبق نا   الت ا
 16ولينظر ،  أكانر الشعراءكككوليحكم  ل خلا شعر م من ت اوت؟"
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ويوجق القاضر الجرجاني ل معرض دفاعق عن ادتنبي، ومحاولتق ،رجاب النقد ،  جادة الموا ،  
سهام نقده ،  نعض اللغويين كا صمعر وأبي رياش القيار، وغهمهما ممن حادوا عن العدل، ال ي  

عن     و أساس الحكم النقدي عند القاضر الجرجاني، ويكشف أام، ،نما يمدرو  ل نقد م للمتنبي،
أفكار ما قة، وأحكام مرر ا اروى سل ا، حتى ،  أحد م مد يعج  نشعر يامعق، فإذا ما علم أ   
مائلق ادتنبي، أو غهمه من المحدثين، غهّم رأيق فيق، وتنكر لق، واستحال ،عجانق، نقدرة مادر، استهجانا 

 ، على غرار ما كا  ي عل انن ا عرابي ل موم ق من شعر أبي تمامك 17واستخ افا

ومهد القاضر الجرجاني للحدي  عن معاي  ادتنبي ومحاسنق، بالإشارة ،  أنق ليس من العدل ل  
شرء، ،نماي شعراء آخرين كال حتي، وأبي تمام، وانن الرومر مثلا، والتنكر لشعر ادتنبي، علما بأام  

الرداءة والجودة ل أشعار مك و و ه ا يؤكد تماك ق بال كرة التي ننى  جميعا مشتكو  ل الجم، نين 
عليها وسبيتق، والتي مؤدا ا أ  ارتكا  ا خباء_و،  ت اوتت ملة وكثرة_ظا رة عامة لدى الشعراء،  

 مدمهم وحديثهم، ومن ثم، فإ  أخباء ادتنبي أمر عاديك

ثم يشرب ل عرض نماذج من ا خباء، التي وم، فيها ادتنبي، وعانق عليها خمومق، سواء منها ما  
اتمل بالتاكي ، وما اتمل بالتعقيد الل ظر وادعنوي، وغهم ذلك، مما يكرس منحى اتتجاه اللغوي  

 للنقد ل عمرهككك من ذلك مول ادتنبي: 

 فقلقلت بارم ال ي ملقل الحشا               ملامل عيس كلهن ملامل      

 18:    غثاثة عيشي أن تغث كرامتي        وليس بغث أن تغث المآكل ومولق

فالن س ت ترتاح ،    ين ال يتين، والام، ين و عنهما، دا ي تقرا  ،ليق من فماحة نا   الثقل  
 والثاء ل ال يت الثانيك ومولق: الناتإ عن تكرير القاي ل ال يت ا ول، 

 أحاد، أم سداس في أحاد          لييلتنا المنوطة بالتنادي 
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حي  استعمل "سداس" مياسا على "أحاد" مخال ا ن لك ما روي عن العر ككما صغّر ليلة ثم وص ها  
بالبول،ا مر ال ي جعل ادعنى متنامجاك ويحاول ادتنبي أ  يختق جدار العري، وادواضعات، ليبرز  

 الشي  ل صورة آسرة، فيقول:

 ضيف ألم براسي، غير محتشم       السيف أحسن فعلا منه باللمم

 19أبعد بعدت بياضا لا بياض له       لأنت أسود في عيني من الظلم 

فيمبدم نردود فعل نعض اللغويين والنحاة، ال ين ركنوا ،  ادعايهم القائمة، ولم ياتأناوا بمثل   ه  
المياغات ال كر، فعانوا عليق مخال تق للقاعدة العامة، التي ت تجيز صياغة"أفعل" الت جيل من ا لوا ،  

 غهم ملت تين ،  جواز ذلك عند الكوفيينك 

فالقاضر الجرجاني، يقر نكثهم من   ه ا خباء، ويرج، أس اها ،  التعاف وسوء التتي ، والتعمق، 
ولكنق ين ر أ  يكو  ذلك من م ل ادعنى وشرفقك ثم ينتقل ،  ذكر مزايا ادتنبي، ادتمثلة ل العديد من  

 نماذج شعره، فيورد منها ما يراه جميلا رائعا مثل:

 يا أعدل الناس، إلا في معاملتي              فيك الخصام، وأنت الخصم، والحكم

 فلا تظنن أن الليث يبتسم  إذا رأيت نيوب الليث بارزة                   

 ومهجة مهجتي من هم صاحبها             أدركتها بجواد، ظهره حرم 

 20وفعله ما تريد الكف، والقدم    رجلاه في الركض رجل، واليدان يد         

الناس كافة، ماعدا شخما   نعدلق م،  الدولة، وينوه  فيها الشاعر تمجيده لايف  أنيات مجد  و ر 
العلامة ال ريدة من نوعها، بالقول:،  ممدوحق صار)خمما وحكما(ل  واحدا،  و ادتنبي، ويدعم   ه  
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آ  واحدك وادتنبي كعادتق لم يدب   ه ال رصة ت لت من نين يديق، فاستبرد ،  تأكيد ذاتق، نرسم 
صورة نيانية خاصة نق، وأخرى بحمانق، وعلامتق نقك"أما ل ا و ، فهو أسد موي، ، ومن ثم يح ر  

حرمتق، وما أسرعق ل    أعداءه اتنخداب بانتاامتق، ول الثانية، يبرز عظمة همتق القرينة بجواد ت تنتهك
 ك21اتستجانة لقائده"

 لمقارنة بين الناقدين: ا .3

 أوجه الاتفاق:- أ

التأليف- 1 ادتنبي  منهجية  نين  ل كتانق"الوساةة  اعتمد،  مد  الجرجاني،  القاضر  ،ذا كا    :
منهجية واضحة،   العلمية  وخمومق"خبة  نلوغها، وا سس  ادراد  نتحديد ا  داي  ال دء  تقوم من 

نين   ل كتانق"ادوازنة  الآمدي  م،  يت ق  الناحية،  من   ه  ا  داي،فهو  نتحقيق   ه  الك يلة 
البائيين"،فكلاهما استثار العديد من القجايا النقدية ادشتكة، كما كانت ادوازنة  ر الآلية ا ساس  

ال تناوت ا بال ح   ل ةرحهما ر ه  التي  القديم والحدي   ر القجية المحورية  قجاياكككولعل مجية 
والغموض  والمنعة،  والب ،  نبانعهاككالارمات،  ا خرى  ال نية  القجايا  سائر  وةُ عت  والدراسة، 
والإحالة، وأخباء الشعراء وتجاوزاتهم على ماتوى ادعاني وا ل اظ والتاكي ، والوز ، و ر اداتويات  

 لتي شكلت أسلو  تناورما للنص الشعريكا

: ،ذ ،  الغاية من كلا الكتانين  ر"الدفاب":فالجرجاني ممد نتأليف كتانق،الدفاب  وحدة الهدف- 2
عن ادتنبي، و،نمافق بإلحامق نب قتق من المحدثين، أمثال نشار، وأبي نواس، وأبي تمامكوبادقانل، فإ   

نيد أ    ه    الغاية الظا رة من كتا  الآمدي،  ر ادوازنة ادوضوعية نين الشاعرين:أبي تمام وال حتيك
ادوازنة تُخ ر وراء ا دفاعا ماتميتا عن عمود الشعر، ممثلا ل ال حتيك وياتبي، ادتأمل أ  يت ين  

 نيار، من تجاعيف كلام الآمدي ل   ا المدد، أنق ،نما ميل ،  ال حتي،ويداف، عنقك  
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النامدا  كلاهما مدرة فائقة على الح ظ والرواية، وجعلا كتانيهما السابقينمراجعة  - 3 : لقد أظهر 
سجلا حافلا با خ ار والروايات من أ ل العلم والرأي، وكتاباهما مري ا الش ق نكتا "ة قات فحول 
اللغة والشعراء، الخموم منهم   الشعراء"تنن سلام الجمحر ل حشد العديد من آراء الرواة وعلماء 

نماركالآمدي ت يكت ر_كما يقول محمد مندور_نناخ آراء الاانقين، على نحو ما فعل غهمه،  وا 
ممن يروو  أحكام الغهم، أو ينقلو  عن الاانقين، م، ،غ ال ذكر أسمائهم، لم ي عل الآمدي شيئا من  

لكت  التي وضعت    ا، و،نما فعل كما ن عل نحن اليوم، عندما نريد درس ماألة من اداائل، فنجم، ا
ل تلك اداألة،وننظر فيها، فنقر ما نق لق منها، ونعتمد ما نعتبره كا ا اائيا، ثم نراج، ما نراه خبأ،  
ونكشف ما ترك ل الظلكوالقاضر الجرجاني يورد آراء خموم ادتنبي، وحجإ أنماره، فينامشها منامشة  

م ية، و،مرار ما كا  وليد الب ، والإنماي، موضوعية، ت جر نق ،  رد ما كا  منها وليد اروى والع
مائلق،ومنامشتق وفقا  النامدا  حريمين، كل الحرص، على أ  ياندا كل مول ،   فقد كا    ا   

  سس واضحة، منها ما  و موضوعر، ومنها ما  و ذاتيك

: فالرجلا  من النقاد الشعراء، فقد ذكر ياموت  بصمات الشعر والقضاء في أحكامهما النقدية- 4
أ  للآمدي ديوا  شعر ل مائة ورمة، ومال عنق بأنق كا  كثهم الشعر، حان الب ،، جيد المنعة، 
مشتهرا بالتش يهاتكوالقاضر الجرجاني شاعر متميز أيجا، فقد ذكر لق انن خلكا  ديوا  شعركككولعل 

دو  اتنحراي ،  متا ات ما يعري بالنقد العلمر، ادرتكز    ه الشاعرية،  ر التي حالت دواما و 
على القواعد والنظريات ل ادقام ا ول، واداتند ،  أسالي  ادنهإ ال لا ركفهما_و،  أفادا من  

الشعر، وأث تا مدرة عالية    العلم على ةريقتهما_،ت أاما ظلا محافظين على خبرتهما النقدية ل جمال
 على تحليل الشعور الجما ، ولحظ النقاط التي يلتقر فيها الشعراء ل تناورما ادعنى الواحدك  

 : أوجه الاختلاف- ب
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: ي دو أ  مجية الثانت وادتحول أو القديم والجديد،  ر القجية  موقفهما من الثابت والمتحول- 1
ادركزية، التي يتجلى فيها اختلاي وجهة النظر نين النامدين، ل تقومهما لعلامة النص الاانق باللاحق، 
،ذ نينما ينتمر الآمدي لتقاليد الالف، وةرائقهم ل التع هم والتموير، ويشدد على التماك با نااق 

ية القدمة، ،  درجة القول بأ "اللغة ت يقاس عليها"، وي جل عمود الشعر، ويدعو ،  اتلتزام  اللغو 
نق، على غرار ما فعل انن سلام الجمحر ل ة قاتقككك لكن القاضر الجرجاني_على الرغم من تأثره  

د ت تك يق ادوازين الاانقة، مما يعأ أنق من تح  ه ا ادالك_مد أدح ،  أ  ادومف النقدي الجديد، م
على ،نجازات اد    الجديد، وأنق ت بد حرجا ل الإمرار نجر  من الحداثة ل الشعر العربيكومن  
ثم، فهو ت يكت ر نوصف الظوا ر ا دنية والتعليق العانر عليها، نل يتجاوز ذلك ،  الإحاةة نب يعة  

 اق التجديد ممثلا ل شعر ادتنبيك شعر المحدثين، وتحديد آف

: ليس  ناك ك هم خلاي نين النامدين فيما يتعلق ننظرتهما  أسباب الإجادة في الإبداع الشعري- 2
،  ادعرفة النقدية، فكلاهما يعد الب ، والدرنة وةول مدارسة ا عمال ا دنية من أ م أس ا  الإجادة  
ل الإنداب الشعريكنيد أ  القاضر الجرجاني، ت يكت ر بالوموي عند أس ا  الإجادة نل يتجاوز  

س ا  بال يئة والمجتم،، ال ي يعيش فيق ال نا ، ويقدم ل   ا الشأ ، تنظهما  ذلك ،  رنط   ه ا 
والب يعة   وال يئة  اتجتماعية  بالحياة  وتأثره  ال أ،  الجمال  موضوب  ل  ا همية  من  مدر ك هم  على 

الزمن، وليس شعر القدماء  الشخمية، ويخلص ،  القول بأ  الشعر يااير العمر، ويتبور نتبور  
وأسالي هم   أشعار م،  أنماط  ل  الجا ليين  بات اب  مبال ين  غهم  فادولدو   وبالتا   المحدثين،  كشعر 
 وصور م، و،ت ومعوا حتما ل دوامة التكلف والتمن،، مما ي جر ،  ذ ا  رونق أشعار م وحلاوتهاك 

أما الآمدي، فيحاول ندو  تح ظ، تحكيم تقاليد النص القديم ل النص الجديد، ول الومت ن اق  
يتجح مالكق، كنامد محافظ ت يتق ل ناهولة محاوتت أبي تمام ل التجديد، والقياس لإثراء اللغة كر  
عن   والتع هم  للتجديد  أوس،  مجاتت  للشعراء  وت اح  عنها،  وتعبر  للمتغهمات  تاتجي  
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العر    أسالي   معرفة  على  يعتمد  أنق  نجد  تمام،  أبي  على  ملاحظاتق  نعض  ل  ذواتهمكككوبالتأمل 
واستخداماتهم للكلمة، والرجوب باستمرار، ،  الشعر القديم واتستناد ،ليق ل حكمق النقدي، فهو 

   يقول ، تعليقا على نيت أبي تمام:

 من الهيف لو أن الخلاخل صيرت        لها وشحا جالت عليها الخلاخل  

"  ا ال ي وص ق أنو تمام ضد ما نبقت نق العر ، و و أم ح ما وصف نق النااء،    من شأ  
الخلاخل أ  توصف بأاا تعض على ا عجاء والاواعد، وتجيق ل الاوق، فإذا جعل خلاخلها 
وشحا تجول عليها، فقد أخبأ الوصف،  نق ت بوز أ  يكو  الخلخال ال ي من شأنق أ  يعض 

 ك22احا جائلا على جاد اك" بالااق، وش 

: يتام أسلو  الجرجاني، ل رده على اللغويين والنحويين  أسلوب التعبير عن التأثرات الانفعالية- 3
ياتحان أو  وأصحا  ادعاني من خموم ادتنبي باتتزا ، والتحكم ل ان عاتتق العاة ية، تجاه ما  

ياتهجن، دو  أ  يخرج نق ا مر عن حدود الليامة ل منامشة آراء الخموم، فهو يتعرض، ل انتقاده  
ادعاني، دا يدل منها على نقص الخمم، ويكشف عن استحكام جهلق، كتعليقق على من أنكر على  

 ادتنبي مولق:

 تخط فيها العوالي ليس تنفذها                  كأن كل سنان فوقها قلم

ل    ناس ا ،ليق الخبأ ل وصف درب عدوه بالحمانة، وأسنة أصحانق بالكلالكيعلق الجرجاني على ذلك
، فمناظرتق ل تمحيح ادعاني، و،مامة ا غراض،  ةعرفاد  من  قدر المن كا    ا  أ     نقولق  كتانق الوساةة،

 ك ،عناء ت بدي، وتع  ت ين
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يق، ل   اتن عالية ل نزق وضيق، ومن ثم  فيعر  عن تأثراتق  أما الآمدي، فلا ملك ن اق أحيانا، 
التعاف، ويمدر تعليقات جارحة ل التعقي  على مول أبي تمام:،  من والديق دلعو كككال يت"، 

 يت ال ي  فيقول:"من أحمق ادعاني وأم حها، وأسخ ها، ومد زاد ل الحمق ه ا ادعنى على معنى ال
م لق، وةم عليق، وعلى جهاتتق ل معانيقكككوما اداتحق_والله_اللعن غهمه، ،ذ رضر لن اق بمثل  

   ا الاخفك  

،  العلمين الك همين يتشاها  ل ادنهإ النقدي ،  حد ك هم، حي  كلاهما  :وصفوة القول  .4
بم، ل كتانق، نين النقد والت اهم، ويو  ا تماما ك هما للجوان  التب يقية، معتمدا العدل والإنماي  

كتمال، م دأ  حكامق النقدية، وبالتا  فهما مثلا  نكتانيهما )ادوازنة( و)الوساةة(، ممة النجإ وات 
ل ال كر النقدي عند العر ، ،با  القر  الران، ارجريك ومد اعتمدا ادوازنة نين الشعراء، كآلية أساسية 
دعالجة جملة من القجايا النقدية، كتداخل النموص، وعلامة الاانق باللاحق، للوموي على مدى 
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